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الفساد في ظل الاقتصاد المعرفي 

عبد العزيز سفيان                ماجستير مالية              جامعة بشار
ضیه الحوكمةیعد مصطلح  في الفترة الحالیة، فهو مطلب تفرضه ضرورة وتق ات المتداو ٔشهر المصطل ٔكثر و دا من بين  وا

دل في  ل ان تعرضا  ة من التناغم مع لفظي العولمة والخصخصة ا ساق ضمن در ٔما عن مفهومه فهو ی ة وتدعمه رغبة،  ا
ما من  دا زاید است اصة مع  ٔبعاد  ث ا ث المضمون ولا من ح ا مفهومين لا من ح ٔصب ان ما  بدایة ظهورهما لكن سر

ولي تمع ا ٔهمیته في المؤسسات الحوكمةٔما بخصوص لفظ . طرف هیئات ا كشف النقاب عن مفهومه ومدى  ، وحتى 
مع الإشارة  اول في هذا المقال التعرض  صاد المعرفي، سن ق ٔكبر الشركات شهدتهما الىوالمنظمات في ظل  دى  إ

في شركة  شاط والمتمث دولیة ال
رون"  ات "  ا لاق ٔ ة غیاب  شاط هذه الشركةالحوكمةمن فضائح مالیة ضخمة ن سیير  . في 

لى حقوق المساهمين لحوكمةیقصد  لمنظمة حفاظا  ٔداء  ين مشروعیة مسار ا ي يهدف إلى تق النظام المتكامل ا ذ
لى  ي یعمل  لقدر ا تلفة وذ ٔصول الشركة ومواردها ا الطریقة الرشیدة لإدارة  ٔخرى، وهو ت وذوي المصالح ا

لشركة ٔخرى ذات العلاقة  ٔطراف ا ستوجب هذه . التوازن في حقوق المساهمين وا لیه  ة الحوكمةو ضرورة تطور الب
ل وتعظيم  ٔ ا ٔهداف طوی ق ا ستمرار وتحق نمو و لى ا د الشركة  سا ي  لقدر ا صادیة والمؤسسیة  ق القانونیة و

شار وتوسع ظاهرة  ان المؤسسي، فمنذ ان لك ٔخرى ذات العلاقة  ٔطراف ا ق مصالح ا ا بتحق ا، مع التزا ٔر قيمتها وتعزز 
صاد المعرفي ة ق ت الحا وافع التي استوج ة من ا قت مجمو د دولیة الىان ٔهمها لحوكمةالعمل بقوا الشركات، ولعل من 

صاد الموارد الطبیعیة  التحول من اق شریة الىذ صاد الموارد ال شریة ثم التحول من اق صاد الموارد ال ٔصول الىاق صاد ا اق
ير  ٔ شریة ثم التحول من هذا ا ة الىال ٔصول المعرف صاد ا تجاه الىضفاق ٔسواق المالیة الىذ العولمة وتحرر ا

تمع  لى ا يرها فرضت  وافع و ا المعلومات، هذه ا ولوج ك ادة الهندسة و ادة الهیكلة والخصخصة وإ زاید التعامل بمفاهيم إ و
ولیة اریة والتبادلیة ا تلفة في العلاقات الت لمعاملات ا د الحاكمة  ادة النظر في القوا ولي إ .ا

رون"انهیار شركة  ب غیاب " ا الحوكمةس
ل  شاط م لعدید من الشركات دولیة ال نهیارات والفضائح المالیة  رونلقد عكست  وموا اوكووور يرها اولیف و

ة  ٔخرى مدى الحا ولیة ا ادة التوازن المالي والإداري ومعالجة الخلل في الهیاكل المالیة الىمن الشركات ا اكمة لإ د  قوا
ٔخرى بمعظم دول العالم، ولتذلیل نعرض  لشركات المساهمة ا یليوالإداریة  الشركات بفعل انهیار حوكمةدوافع ظاهرة ف

رون"شركة  ٔدت " ا وافع التي  ٔهم ا :مایليانهیار هذه الشركة الىولعل 
لاقي والمهني ٔ د السلوك ا تمسك بقوا دم ا ٔوراق المالیة، فضلا عن  .دم التزام الشركة بقوانين الشركات وهیئة ا

ورة.  .وجود تواطؤ واضح بين المراجعين القانونیين وإدارة الشركة المذ
لشركة.  لتقارر المالیة  لمعلومات  ة والعرض العادل  .دم وجود مؤشرات مرجعیة للإفصاح والشفاف
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مع الإشارة  اول في هذا المقال التعرض  صاد المعرفي، سن ق ٔكبر الشركات شهدتهما الىوالمنظمات في ظل  دى  إ

في شركة  شاط والمتمث دولیة ال
رون"  ات "  ا لاق ٔ ة غیاب  شاط هذه الشركةالحوكمةمن فضائح مالیة ضخمة ن سیير  . في 

لى حقوق المساهمين لحوكمةیقصد  لمنظمة حفاظا  ٔداء  ين مشروعیة مسار ا ي يهدف إلى تق النظام المتكامل ا ذ
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ذیين في مجلس إدارة الشركة.  ير التنف ٔو  ٔعضاء من المستقلين  .دم وجود 
ٔهداف الشركة.  و دید رؤیة ورسا ة لت لیة والخارج ا ة ا لى تحلیل الب نیة  لشركة م .دم وجود إستراتیجیة 
اطر.  ٔو لإدارة ا ات  لمكاف ٔو  ات  لتعی ٔو  لیة  ا لمراجعة ا لشركة سواء  یة  .دم وجود لجان ف
لشركة.  ة  لاق ٔ ير ا ير القانونیة و دة التصرفات  .ز
لشركة.  ة والإداریة  اصة نظامي الرقابة المحاس لیة  ا ٔنظمة الرقابة ا .ضعف 
ير المالیة.  لمعلومات  م  ه لى المعلومات المالیة فقط، دون  نیة  داء م ٔ س تقلیدیة ل لى مقای د  .ع
كٔثر من .  ح الشركة ب ٔر ر لا تقل عن % 150تعظيم  ثمرن خسا ید المس ك دة$ ملیار25و .في سنة وا
لشركة.  ذیين  رن التنف ٔعضاء مجلس الإدارة والمد ات العالیة  ح الرواتب الضخمة والعلاوات المتفاقمة والمكاف .م
ولارات.  ٔسهم بلایين ا ا د إقامة مشاریع وهمیة كلفت حم ولیة في اع .التورط مع شركات المراجعة ا

ام  تصف  لى سعر وصلت 5.64ما یقرب من الىوصل سعر سهم الشركة 1999في م ٔ ٔسهم الشركة الیهدولار وهو 
ام  تصف  ورة، وفي  م ا بما یعادل 2000المذ ٔر لنت الشركة عن تضخيم  لى اعتبار 9.3ٔ دا  ملیون دولار اع

قي لسهم الشركة  شف واقع السوق المالي في ذات الوقت السعر الحق شغیلیة بمثابة مصروفات رٔسمالیة، ثم  المصروفات ال
ت،  لتواطؤ مع مراقب الحسا ة كثرة الممارسات المالیة والإداریة الخاطئة  اسب مع سعره المحدد بمعرفة الشركة ن ي لا ی ا

ٔعمال هذه  ق  دمات شركة المراجعة التي تتولى تدق ید  ة تق ٔمرك ٔوراق المالیة ا س هیئة ا فقد اقترح رئ ة  ون
ٔن شركة  لان عن  ة، بعد الإ ٔعمال الضری لى مراجعة ا صارها  رون"الشركة واق سمبر" ا ٔوائل د .2002شركة مفلسة 

عتبار ذها بعين  ٔ ضوابط كان لابد من 
ٔسباب انهیار شركة  ثیات  ٔبعاد وح رون"راسة وتحلیل  ورة " ا لشركة المذ ري إدارة المراجعة  فقد اجري استقصاء مع مد

ستقصاء  ٔهم مجالات  ٔمركي بعد إفلاس الشركة وكانت  لیين ا ا :مایليمن طرف معهد المراجعين ا
لیة ومدى استقلال المراجع الخار.  ا لمراجعة ا .مدى وجود لجنة 
ٔعمال.  ة ل لاق ٔ اطر ومدى ممارسة الجوانب ا .مدى وجود لجنة لإدارة ا
ٔخرى كالمشتقات المالیة.  دة ا ارج الميزانیة والعملیات المالیة المست ة مراجعة العملیات  .یف
لیة المتبعة مسبقا.  ا رامج المراجعة ا .مدى سلامة وملائمة 
شطتها.  ٔ لي لبرامجها و شراف المستق س لشركة تحدد  ني إستراتیجیة  .مدى ت
ٔعمال.  ات ا لاق ٔ ٔو في دلیل  .مدى إجراء تغیيرات في الإفصاح المالي 
ابعتها .  اسها وتخطیطها وم ٔسس لق لشركة ومدى وجود  اطر بطریقة رسمیة  .لهاوالتحوطمدى وجود سیاسة معلنة لإدارة ا

ٔدى  لاه لوحظ غیابها في الشركة مما  ٔ ورة  ٔن معظم الضوابط المذ ستقصاء هو  لصة بعد إجراء هذا  ة المست بهاوالن
ات الحكم الراشد لاق ٔ ة حتمیة لانعدام  .للانهیار وهي طبعا ن

طٔراف المعنیة بتطبیق  :الحوكمةمن هي ا
ٔطراف المعنیة بتطبیق  ٔطراف التي حوكمةإن ا ٔطراف المهمة كل من يهمهاالمؤسسات هي ا موضوع المؤسسة، ومن ضمن ا

ة" ومنهم ملاك الشركة المساهمة، مجلس الإدارة والإدارة" ٔصحاب المصالح"في ذات المنظمة المساهمة، وسمون " مصل
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ت،  لتواطؤ مع مراقب الحسا ة كثرة الممارسات المالیة والإداریة الخاطئة  اسب مع سعره المحدد بمعرفة الشركة ن ي لا ی ا

ٔعمال هذه  ق  دمات شركة المراجعة التي تتولى تدق ید  ة تق ٔمرك ٔوراق المالیة ا س هیئة ا فقد اقترح رئ ة  ون
ٔن شركة  لان عن  ة، بعد الإ ٔعمال الضری لى مراجعة ا صارها  رون"الشركة واق سمبر" ا ٔوائل د .2002شركة مفلسة 

عتبار ذها بعين  ٔ ضوابط كان لابد من 
ٔسباب انهیار شركة  ثیات  ٔبعاد وح رون"راسة وتحلیل  ورة " ا لشركة المذ ري إدارة المراجعة  فقد اجري استقصاء مع مد
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ل المنظمة والمقرضون  ذیة، العاملون والموظفون دا ٔساسیونالتنف لمنظمة والعملاء الخاصون ا
ير ذ رتبطون مع المنظمة بعلاقات ومصالح بیع وشراء و ن  .والموردون ا

ٔسمى  ق لحوكمةإن الهدف ا لى تحق ٔطراف والحرص  ة لجمیع هذه ا من " مصالحها"المنظمات هو توطين الثقة النظام
ق  لى تحق ستمر بقوة وتوازن وقدرة  ومن ثم الوصول إلى " مصلحتها"المنظمة التي  ة"كذ لجمیع، وبذ" المصل العامة 

د  ر وتؤر في التطبیق السليم لقوا ٔ سیة تت ٔطراف رئ ٔربعة  ٔن هناك  بيرة حوكمةيجب ملاحظة  ة  المنظمات وتحدد إلى در
ٔطراف ه یوضح هذه ا ٔد د والشكل  ٔو الفشل في تطبیق هذه القوا :مدى نجاح 
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ات ماهي لاق ٔ لال تطبیق  ٔهمیة التي نجنيها من  :الحوكمةا
ة في المؤسسة وهذا بفضل ما تحققه منالحوكمةتعتبر  لاق ٔ ة ا دا للاستقامة والص :ٔساسا ج

ٔخرى.  دم السماح بعودته مرة  لیه و ستمراره بل القضاء  ٔو  دم السماح بوجوده  لي في المنظمات و ا .محاربة الفساد ا
ذیين إلى .  رن التنف تقامة لكافة العاملين في المنظمات بدءا من مجلس الإدارة والمد س ق وضمان النزاهة والجدیة و تحق

امل فيها .ٔدنى 
ٔخطاء .  ٔي  دم وجود  ة و ق السلامة والص ٔو عمدیةتحق  ٔ ع استمرار هذا الخط عمد، وم ير م ٔو  عمد  ٔو انحراف م

.القصور بل جعل كل شيء في إتمامه العام صالحا
ستمرارها یصعب .  ٔن    ٔو  لمصالح  شكل وجودها تهدیدا  التي  اصة ت ستمرارها،  دم السماح  نحرافات و محاربة 

ل ا ل إصلا ٔعمال وتحتاج إلى تد دة ل ق نتائج ج .تحق
دم .  ستقلالیة و اسبة من  ة م لى در اصة وإنهم  ين،  ت الخارج لیة من مراجعي الحسا لفا لى قدر  ٔ ق  تحق

انب  ٔو من  انب مجلس إدارة المنظمات  ٔي ضغط من  خضوعهم 
ذیين العاملين فيها رن التنف ٔهمیة . المد لال الشكل المواليالحوكمةويمكن إجمال  :من 

دارة

Management

اب المصا أ

Stockholders
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لال وفي الختام  م بموضوع لقدماسبقومن  ه المنظمات، وضرورة تطبیقه في شتى المنظمات حوكمةتبين لنا ضرورة 
ٔداء المتميز والفعالیة المحققة وهي مضمون  ل الوصول إلى ا ٔ شار حوكمةوالمؤسسات من  ن اصة في ظل  المؤسسات 

ولو دة التطور التك صاد المعرفي وز ق .الواسع لبوادر 

زٔمة المالیة العالمیةحوكمةطارق عبد العال حماد،  دریة، الشركات وا ار الجامعیة، الإسك .157ص، 2009، ا

اح  لیل ومحمد عبد الف شر والتوزیع، القاهرة، المؤسسیةالحوكمة، العشماويعطا الله وارد  ل بة الحریة  .30،ص 2008، مك
.26صالمرجع السابق، 

ن،  ار الجامعیة، مصر، الشركات ومعالجة الفساد الإداريحوكمةمحمد مصطفى سل .17ص، 2006، ا
ٔحمد  ة النیل العربیة، مصر، الطبعة الشركاتحوكمة، الخضيريمحسن  .57ص، 2005، مجمو

مية  أ
وكمة ا

المنظمات

ة الفساد الداخ محار

دية ة وا ا ضمان ال

ة تحقيق السلامة وال

نحرافات ستقامة ومنع  تحقيق 

خطاء والقصور  تقليل 

اسبة الداخلية تحقيق فعالية ا

ارجية تحقيق فعالية المراجعة ا
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